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نعمة الإیجاد. - من سورة الأنعام    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  نعمة الإیجاد. - من سورة الأنعام  - 10الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-14  

  نعمة الوجود أكبر نعمة أنعمھا الله على الإنسان :

  أیھا الأخوة الكرام؛ في مطلع سورة الأنعام قولھ تعالى:  

ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَجَعلََ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِینَ كَفرَُوا برَِبھِِّ ﴿    مْ یَعْدِلوُنَ﴾الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]1[سورة الأنعام: 

الحمد � الذي خلق السموات والأرض؛ أي خلق السموات والأرض إجمالاً یحُمد الله علیھ، لذلك أكبر  

ً مذكوراً. أوضح ھذا بمثل: أنشئت جامعة نعم ة أنعم الله علینا أن خلقنا، وأوجدنا، بعد أن لم نكن شیئا

كبیرة لتخرج قادة للأمة، أحد طلاب ھذه الجامعة غش في الامتحان فحرم من تقدیم الامتحان ست 

ینشئوا ھذه الجامعة، دورات، فأصیب بأزمة نفسیة، فإذا قال ھذا الطالب الغاش في الامتحان: یا لیتھم لم 

ھل كلامھ مقبول؟ الجامعة أنشئت لخیر الأمة، فإذا أخطأ طالب من طلابھا، وغش في الامتحان، وحرم 

  ست دورات لا یعني ھذا أن الجامعة شر.

یتمنون أن لم یخلقوا، أو یقولون بشكل  -شدائد -إذا خرج عن منھج الله أكثر الناس، تأتیھم مصائب 

عذبنا، لا، الحمد � الذي خلق السموات والأرض، لأنھ خلق السموات والأرض یحمد فاضح: الله خلقنا لی

  على ھذا العطاء الكبیر. 

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لَمْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ﴾   ﴿ ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  ] 1[ سورة الإنسان:

  أكبر نعمة أنعمھا الله علیك أنھ أوجدك. 

  ة الإیجاد :الحكمة من نعم

السؤال الثاني: لماذا أوجدك؟ لیرحمك، لیسعدك، أوجدك لجَنَّةٍ عرضھا السموات والأرض، وبعث بك  

إلى الدنیا لتتأھل لدخول الجنة، ولتدفع ثمن الجنة، معرفة، واستقامة، وعملاً صالحاً، فإذا الإنسان خرج 

ھذا الإنسان: یا لیتني مت قبل ھذا، لیت الله لم عن منھج الله، وأراد الله أن یؤدبھ لیرده إلى منھجھ، یقول 

  یخلقني، لیتھ ما خلق الكون، ھذا كلام ما أنزل الله بھ من سلطان، أما السیدة مریم حینما قالت: 
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  ﴿ یاَ لَیْتنَيِ مِتُّ قَبْلَ ھَذَا ﴾

  ]23[سورة مریم: 

قالت: یا لیتني مت قبل ھذا.  فلأنھا امرأة عفیفة، وشریفة، وصدیقّة، وحملت من دون زوج. خافت العار 

  وضعھا ھذا استثنائي.

أما لا یتمنى أحدكم الموت، ھذا الذي ینتحر لھ النار، لماذا؟ لأنھ رفض الوجود، أوجده الله لیسعده،  

فحینما أدبھ رفض الوجود كلھ، لكن عظمة ھذا القرآن دقیقة جداً، الحمد � الذي خلق السموات والأرض 

أي خلق ونوّر، خلق وبینّ، خلق وأرشد، خلق وعلمّ، لذلك الحمد � على نعمة  وجعل الظلمات والنور

ً جداً، لكن بلا لوحات، یوجد منعطف  ً مھما ً أنشئ طریقا الإیجاد، والحمد � على نعمة الإرشاد، أحیانا

خطر، جسر ضیق، منحدر زلق، من دون لوحات، تقع حوادث، الطریق مھم جداً، مفید جداً، لكن لیت 

ذین أنشؤوا الطریق وضعوا اللافتات والإشارات واللوحات المضیئة لئلا تقع الحوادث، فإنشاء الطریق ال

  نعمة كبیرة، وإرشاد سالكي الطریق بلوحات مضیئة وواضحة وكبیرة ھذه نعمة ثانیة.

خلق  فربنا عزّ وجل خلق وبینّ، خلق وأرشد، خلق ونوّر، الكون أمامكم، وھذا ھو التنویر، كتاب الله، 

السموات والأرض وجعل الظلمات والنور، إن قرأت كتابھ ألقى الله في قلبك نوراً، إن فكرت في خلقھ 

  ألقى الله في قلبك نوراً. ومع كل ھذا قال تعالى: 

  ﴿ الَّذِینَ كَفَرُوا برَِبھِِّمْ یعَْدِلوُنَ ﴾

  ] 1[ سورة الأنعام:

الحجاج. قال لھ: ما قولك في الحجاج؟ قال لھ:  یعدلون عن الإیمان إلى الكفر، لذلك شخص دخل على 

قاسط، عادل، فالحاضرون توھموا أنھ یمدحھ، وكان ذكیاً جداً، قال: أتعلمون ماذا قال لي؟ قال لي: أنت 

  كافر ظالم، قالوا: كیف؟ قال: قال تعالى: 

ا الْقَاسِطوُنَ فَكَانوُا لِجَھَنَّمَ حَطَباً ﴾   ﴿ وَأمََّ

  ]15[سورة الجن: 

القاسط ھو الظالم. ویعدلون أي عدلوا من الإیمان إلى الكفر، قال لھ: أنت قاسط عادل، أي كافر ظالم.  

  ثم الذین كفروا بربھم یعدلون.

  العاقل یتأدب مع الوقائع والحقائق و لا یعیش في الأوھام :

أن الله في السماء، والأرض لھا قواعدھا ولھا مراكز قواھا، النقطة الدقیقة ھذا الوھم الذي عند الناس  

  ولھا أسیادھا، وھو الذي في السماء إلھ. قال الله تعالى في سورة الأنعام: 
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كُمْ وَجَھْرَكُمْ وَیعَْلَمُ مَا تكَْسِبوُنَ ﴾ ُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَفيِ الأْرَْضِ یَعْلمَُ سِرَّ   ﴿ وَھُوَ �َّ

  ]3[سورة الأنعام: 

شخص جالس قال في نفسھ: سأذھب إلى بیت فلان، وسأحاول أن ألتقط منھ بعض العناوین التجاریة  

كي أنافسھ في عملھ. سأجلس جانب الطاولة، وسأقلب الأوراق، فإذا ذھب لیأتیني بضیافة قلبت في 

، ھذا الخاطر أوراقھ فلعلي آخذ بعض العناوین مثلاً، قال ھذا وھو ساكت، لا یعلم أحد بما خطر في بالھ

  یعلمھ الله، یحول بین المرء وقلبھ.

قال لھ شخض: والله كنا بأمریكا وتزوجنا فتاة أمریكیة، الحمد � عمرھا خمسون سنة، الھدف أن نأخذ  

  بیدھا إلى الله، قال لھ: لا، بل بسبب الإقامة.

جة ماسة إلى الإقامة، فا� من یعرف الحقیقة تزوجھا بسن متأخرة، قال: لیأخذ بیدھا إلى الله، وھو بحا 

  وحده یعلم ماذا ترید، ماذا تنوي، عن أي شيء تبحث، قال تعالى: 

ا جَاءَھُمْ فسََوْفَ یأَتْیِھِمْ أنَْبَاءُ مَا كَانوُا بِھِ یسَْتھَْزِئوُنَ ﴾   ﴿ فَقدَْ كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لَمَّ

  ]5[سورة الأنعام: 

ئھ فوراً لأنھ خطر، رفض سكان البناء أن یخرجوا منھ، سمعت بالقاھرة عن بناء أنذر سكانھ بإخلا 

یخرجون منھ إلى أین؟ لكن السلطات أجبرتھم على أن یغادروا البناء، بعد أربع وعشرین ساعة بالضبط، 

وقع البناء، رأیتھ بعیني، انھار البناء، إذاً ھناك إنذار، أما سقوط البناء فھو نبأ ھذا الإنذار، أي وقوع 

  د إنذار، ویوجد نبأ ھذا الإنذار: الإنذار. یوج

ا جَاءَھُمْ فسََوْفَ یأَتْیِھِمْ أنَْبَاءُ مَا كَانوُا بِھِ یسَْتھَْزِئوُنَ ﴾   ﴿ فَقدَْ كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لَمَّ

  ]5[سورة الأنعام: 

ً سیقع، والخسارة الكبیرة أن تكذب بشيء سیقع، كل الذكاء والعقل والتوفیق   أن البطولة أن تعتقد شیئا

تؤمن بأشیاء لابد من أن تقع، والموت أحدھا، والحساب أحدھا، والخسارة الكبیرة والغفلة و الحمق أن 

  تكذب بأشیاء لابد من أن تقع، كذبوا 

ا جَاءَھُمْ﴾   ﴿ فقَدَْ كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لَمَّ

  ھذه سوف للتھدید،  

  زِئوُنَ ﴾﴿ فَسَوْفَ یأَتِْیھِمْ أنَْبَاءُ مَا كَانوُا بھِِ یسَْتھَْ 

أحیاناً الإنسان یستھزئ بشيء ثم یكون ھذا الشيء الطامة الكبرى، فالعاقل ھو الذي یتأدب مع الوقائع،  

  یتأدب مع الحقائق، وھناك أناس یعیشون بالأوھام.
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  معرفة أھل الكتاب بالنبي فطرة و مع ذلك كذبوه :

یھةً، بلا جھد، بلا تردد، بلا تریث، بلا أخواننا الكرام؛ یوجد معرفة بدیھیة ما ھو أكبر شيء تعرفھ بد 

زمن، أحیاناً تشم رائحة، ما نوعھا؟ تفكر، أحیاناً تلتقي إنساناً في الطریق، یقول لك: عرفتني؟ تفكر، أما 

لو وقعت عینك على ابنك، كم ثانیة تتردد لتعرفھ؟ ولا ثانیة، ولا ثانیة، الزمن ملغى، فانظر أیھا الأخ 

  عزّ وجل في سورة الأنعام:  الكریم ماذا یقول الله

یؤُْمِنوُنَ * وَمَنْ أظَْلمَُ ﴿الَّذِینَ آتَیَْناَھمُُ الْكِتاَبَ یعَْرِفوُنَھُ كَمَا یعَْرِفوُنَ أبَْناَءَھُمُ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ فھَُمْ لاَ 

ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بِآیَاَتھِِ إنَِّھُ لاَ  نِ افْترََى عَلىَ �َّ  یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ * وَیوَْمَ نَحْشُرُھُمْ جَمِیعاً ثمَُّ نقَوُلُ لِلَّذِینَ مِمَّ

رَبنَِّا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ *  أشَْرَكُوا أیَْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِینَ كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ * ثمَُّ لمَْ تكَنُْ فِتْنتَھُُمْ إلاَِّ أنَْ قاَلوُا وَ�َِّ 

  كَذَبوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَضَلَّ عَنْھُمْ مَا كَانوُا یفَْترَُونَ ﴾ انْظُرْ كَیْفَ 

  ]24- 20[سورة الأنعام: 

الذین آتیناھم الكتاب یعرفون النبي، یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم، ومع ذلك كذبوه، فأنت علاقتك  

تعرفھم عقلاً، تعرفھم بالحق، علاقتك بمعرفة الحق كعلاقتك بأولادك، تعرفھم بداھة، تعرفھم فطرة، 

  بملیون دلیل، ومع ذلك كذبوه. 

  ظلم النفس أشدّ أنواع الظلم :

  قال:  

  یؤُْمِنوُنَ﴾﴿الَّذِینَ آتَیَْناَھمُُ الْكِتاَبَ یعَْرِفوُنَھُ كَمَا یَعْرِفوُنَ أبَْنَاءَھُمُ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ فھَُمْ لاَ 

  ]20[سورة الأنعام: 

ومن أظلم، ھذه من تفید أنھ استفھام إنكاري، لیس في الأرض كلھا، لیس في الخمسة آلاف ملیون إنسان  

شحص أشدّ ظلماً ممن افترى على الله كذباً، اخترع نظریات ما أنزل الله بھا من سلطان وھو یعلم وحده 

  علم الیقین أنھا غیر صحیحة. 

وأنشأ  -ھكذا القصة الرمزیة  -بة، فافتقر، دفن ھذه الدابة إنسان كان یعمل عتالاً على دابة فماتت الدا 

الناس أقبلوا على ھذا الولي یستشفعون  -وسماه اسم ولي  -علیھا بناء متواضعاً وعمل لھ قبة خضراء 

بھ، ویأتون بالھدایا، فھذا الإنسان ھو دفن الحمار بیده، یوجد شخص كذبھ كاد یقتلھ، كفرت ھذا ولي، 

من ھو أشدّ معرفة بحقیقة ھذا القبر؟ الذي دفنھ، ومع ذلك یكذب، ویفتري لأنھ مرتزق،  الولي فلاني، أي

  المرتزق لا یناقش، المنتفع لا یناقش، الغبي لا یناقش، القوي لا یناقش. قال: 

ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بِآیََاتھِِ إنَِّھُ لاَ یفُْلِحُ  نِ افْترََى عَلىَ �َّ   الظَّالِمُونَ ﴾ ﴿ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

  ]21[سورة الأنعام: 
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أنا أقول لك: أخطر شيء بالحیاة أن تفتري شیئاً ما أنزل الله بھ من سلطان، أن تؤلف كتاباً وتدّعي أنك  

ً ما فھمھ أحدٌ قبلك، أبداً، وأن تلغي الأحكام الشرعیة كلھا، وأن تلغي الحدود والقیم  فھمت القرآن فھما

لكریم، ھذا افترى على الله كذباً، أو كذب بآیاتھ، إما أن یكذب وإما أن یخلق بدعوى فھم معاصر للقرآن ا

  الكذب، قال: ھذا أظلم إنسان على وجھ الأرض: 

ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بِآیََاتھِِ إنَِّھُ لاَ یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ نِ افْترََى عَلىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

  ]21[سورة الأنعام: 

  ظلم النفس أشد أنواع الظلم: و 

مَّ لَمْ تكَُنْ فتِْنتَھُُمْ إلاَِّ ﴿ وَیَوْمَ نحَْشُرُھُمْ جَمِیعاً ثمَُّ نقَوُلُ لِلَّذِینَ أشَْرَكُوا أیَْنَ شُرَكَاؤُكمُُ الَّذِینَ كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ * ثُ 

ِ رَبنِّاَ مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ ﴾   أنَْ قَالوُا وَ�َّ

  ]23- 22عام: [سورة الأن

  علاقة الإنسان بالحق علاقة مصیریة :

  قال:  

  ﴿ انْظُرْ كَیْفَ كَذَبوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ ﴾

أي أنت علاقتك بالحق علاقة مصیریة، علاقة فطرة، علاقة منطق، علاقة واقع، أوضح مثل؛ إنك  

مصمم لمعرفة ولدك: لا یوجد أقرب من ابنك، لو كان بین ملیون إنسان مصمم لمعرفة الحق كما إنك 

تعرفھ، لا یوجد أقرب إلیك من ابنك، إنك مصمم ومولف لمعرفة الحق كما إنك مصمم لمعرفة ابنك، 

یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم فالذي یكذب بالحق یكذب إما حسداً، أو بغیاً، أو خوفاً على مصلحة راجحة 

فاً على مكسب مادي، لا یوجد تكذیب موضوعي، انظر كیف كذبوا على أنفسھم، والله ربنا عنده، أو خو

ما كنا مشركین، فكل إنسان یكذب إما أنھ یدافع عن شھواتھ، أو عن مصالحھ، أو عن مكتسباتھ، أو 

  غیظاً، أو حسداً، أو عدواناً، أو بغیاً. غیر ذلك لا یوجد تكذیب.

، والبغي، والعدوان، والحفاظ على مصالحھ، ومكانتھ، ومرتبتھ. إذا تجرد أما لو إنسان تجرد من الحسد 

  من ھذه الدوافع الدنیویة لابد من أن یؤمن.

سحرة فرعون؛ لماذا جاء بھم فرعون؟ لیدحضوا سیدنا موسى بمعجزتھ، ھم سحرة، یعرفون بأنھم  

نون الأرض، یتمدد الزئبق، یأتون بأنابیب یطلونھا بألوان مشابھة للأفعى، یضعون فیھا زئبق، یسخ

ً حقیقة فسجد السحرة كلھم أجمعین لھذه المعجزة.  ً مبینا   تتحرك الأفاعي، أما حینما رأوا كلھم ثعبانا

فالإنسان إذا تجرد عن حسده، وعن بغیھ، وعن عدوانھ، وعن ظلمھ، وعن مكاسبھ، وعن مصالحھ، 

أولاده، یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم،  وعن مكانتھ، إیمانھ بالحق حتمي، إنھ یعرف الحق كما یعرف

ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآیاتھ، إما أن تخترع نظریة جدیدة تلغي قواعد الدین، أو أن 
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ً سلبیاً، والاختراع إیجابي، الكاذب ھو أخسر الناس على الإطلاق یوم القیامة. قال  تكذب بالدین تكذیبا

  تعالى: 

  نَ عَنْھُ وَینَْأوَْنَ عَنْھُ وَإنِْ یھُْلِكُونَ إلاَِّ أنَْفسَُھُمْ وَمَا یشَْعرُُونَ ﴾﴿ وَھمُْ ینَْھَوْ 

  ]26[سورة الأنعام: 

  وھم ینھون عنھ وینأون: ینھون عن ھذا الدین وینأون عنھ.. قال:  

  ﴿ وَإنِْ یھُْلِكُونَ إلاَِّ أنَْفسَُھُمْ وَمَا یشَْعرُُونَ ﴾

  ]26[سورة الأنعام: 

  ن الذي یندفع لإثبات شخصیتھ، أو لإثبات ذاتھ، فیكذب الحق، یھلك نفسھ وھو لا یشعر.الإنسا 

  من ازداد علمھ ازداد خوفھ من الله :

  یوجد نقطة دقیقة؛ النبي علیھ الصلاة والسلام عندما أمُر أن یقول كما قال الله تعالى في سورة الأنعام:  

الْفوَْزُ ﴿ قلُْ إنِيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ * مَنْ یصُْرَفْ عَنْھُ یوَْمَئِذٍ فقََدْ رَحِمَھُ وَذَلِكَ 

  الْمُبیِنُ ﴾

  ]16- 15[سورة الأنعام: 

  قال النبي صلى الله علیھ وسلم:  

  (( رأس الحكمة مخافة الله ))

  عود][البیھقي عن عبد الله بن مس

ً یبالغ في غسل   فكلما ازداد علمك با� یزداد خوفك منھ، فأنت تخافھ بقدر ما تعرفھ، الطبیب أحیانا

الفاكھة لأنھ یعرف الجراثیم، و الإنتانات، والأمراض الساریة و المعدیة، والمشكلات الصحیة، لأنھ 

قي عوامل المرض لأنھ یعرف مضاعفات التلوث یبالغ في غسل الفواكھ، كل طبیب بحسب اختصاصھ یت

  یعلم. 

لذلك تخاف الله بقدر علمك بھ، فكلما ازدادت معرفتك بھ ازددت خوفاً منھ، وخوفاً على انقطاع الصلة  

  بینك وبینھ.

فلذلك الأنبیاء أشدّ الناس خوفاً من الله، سمعت أو قرأت أن النبي صلى الله علیھ وسلم انقطع عنھ الوحي  

حیرة , قال لھا: یا عائشة لعلھا تمرة أكلتھا من تمر الصدقة، تمرة واحدة رآھا أسبوعین أو ثلاثة وقع في 

  على السریر فأكلھا، یعلمنا الورع، یا عائشة لعلھا تمرة أكلتھا من تمر الصدقة.

  الفوز الحقیقي ھو النجاة من العذاب المحقق :

  أیھا الأخوة؛ إذا كان علیھ الصلاة والسلام أشدّ خوفاً..  
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 نيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ * مَنْ یصُْرَفْ عَنْھُ یوَْمَئِذٍ فقََدْ رَحِمَھُ وَذَلِكَ الْفوَْزُ ﴿ قلُْ إِ 

  الْمُبیِنُ ﴾

  ] 16-15[ سورة الأنعام: 

فالفوز الحقیقي لا في امتلاك أجمل بیت، ولا في امتلاك أجمل مركبة، ولا في امتلاك أرض جمیلة،  

   بتزوج امرأة بارعة الجمال، الفوز الحقیقي أن تنجو من عذاب محقق لأھل الكفر: ولا

  ﴿ مَنْ یصُْرَفْ عَنْھُ یوَْمَئذٍِ فقَدَْ رَحِمَھُ وَذَلِكَ الْفوَْزُ الْمُبِینُ ﴾

  ]16- [سورة الأنعام: 

  تلخیص لما سبق :

ت والأرض، لا تقل: یا لیتني لم أكن صار عندنا أربعة أشیاء؛ الشيء الأول: الحمد � الذي خلق السموا 

ً مذكوراً، لا تقل: لیت الله لم یخلقنا، لا، یحمد على أنھ خلقنا. لأنھ خلقنا لیرحمنا، فإذا كان ھناك  شیئا

  إنسان شذّ واستحق التأدیب أو المعالجة، ھذا لیس مبرراً كي تتمنى ألا یخلق الله الكون.

ً یبكي، عمره أیام، فإذا والشيء الثاني معرفتك بالحق معرفة فطری  ة كما تعرف ابنك، الطفل أحیانا

وضعتھ أمھ على صدرھا سكت، لو جاءت امرأة أخرى لا یسكت، یعرف أمھ وعمره أیام، أي أمتن 

  معرفة وأسھل معرفة معرفة الابن لأمھ والأم لولدھا. 

أباھم، فإذا أنكرت أنت مھیأ ومصمم لمعرفة الحق كما تعرف أولادك، أو كما یعرف الأولاد أمھم و 

فلسبب أرضي، وھذه الأسباب البغي، الحسد، العدوان، الحفاظ على مكانة، على شأن. ھذا الذي یمنع من 

  الھدى، لو تخلیت عن ھذه العوامل لوجدت نفسك مع الحق مباشرة.

 


